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للشيخ / علي التويجري حفظه الله


                  
                     24/3/1426 هـ         

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد :

يقول الله عز وجل :

 وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثاءها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصراً فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون     61
كنا قد بدأنا في المحاضرة الماضية في أول هذه الآية وشرحنا ما يقارب نصفها ، فكنا قد بيّنا أن الله عز وجل أخبر أن بني إسرائيل لما كانوا في التيه أن الله منّ عليهم بما منّ به عليهم من النعم من تضليلهم بالغمام وإنزال المنّ عليهم والسلوى وتفجير الحجر لهم عيوناً قد سئموا هذه النعمة العظيمة فقالوا لن نصبر على طعام واحد لم يكتفوا بطعام المن والسلوى فطلبوا من موسى أن يدعو لهم ربهم أن يخرج لهم مما تنبت الأرض من البقل وهو كل نبات لا ساق له ، ومن القثاء وهو النبات المعروف والفاكهة المعروفة الآن وكذلك أن يخرج لهم من الفوم وقد رجّحنا أن الفوم هو الثوم واستدللنا بقراءة ابن مسعود وثومها ، وأيضا سألوا الله أن يخرج لهم من العدس والبصل وكل ذلك معروف للناس ، وهذا كما قال الله عز وجل هو أدنى فعتب الله عليهم وأخبر عن عتب موسى عليهم قال ( أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير) تطلبون الذي هو أدنى والأقل والأحقر بالذي هو خير منه وهو المنّ والسلوى وهو طعام طيب وأطيب من هذا ، ثم قال لهم عند ذلك اهبطوا مصراً اهبطوا أي مصر من الأمصار وأي بلد من البلدان تجدون هذه متوفرة فيه ، هذه المأكولات لأنها من الأدنى الذي يتوفر في كل مكان ( فإن لكم ما سألتم ) 0

ثم قال الله عز وجل بعد ذلك " وضربت عليهم الذلة والمسكنة " بعد أن أخبر عن تعنتهم وسؤالهم وطلبهم هذه الأشياء وأن الله عز وجل استجاب لهم طلبهم ذلك وأمر موسى أن يخبرهم بذلك انتقل للحديث عن شأن من شؤونهم وحال من أحوالهم فقال جل وعلا : ( وضربت عليهم الذلة والمسكنة) 

ضُربت : أي وضعت عليهم وألزموا بها شرعاً وقدراً كما قال ابن كثير أي وضعت عليهم ، وضع الله عليهم الذلة وألزمهم بها فبقوا ملازمين للذلة وقد ألزمهم الله بذلك شرعاً وقدراً :
· شرعاً : أن من خالف أمر الله وعصى الله أنه يعيش ذليلاً في هذه الحياة ذل المعصية في رقبته كما قال الحسن لو هملجت بهم البراذين ذل المعصية ملازم لهم ، فالعصاة لله عز وجل عليهم ذلة وفي نفوسهم ذلة0 

· وأما قدراً : فإن الله قد قدّر ذلك قدّر على بني إسرائيل أنهم يعصون الله ويخالفون أمره وبسبب ذلك يضرب الله عليهم الذلة والمسكنة 0

إذاً ضُربت عليهم الذلة ألزمهم الله بها وقضى عليهم بها ، فاليهود يعيشون في الذلة والمسكنة في كل وقت وأوان ، ولهذا هم في كل مكان وفي كل وقت يعانون من هذه الذلة وهم لا يكون لهم شأن إلا بحبل من الله وحبل من الناس فحينما يضيّع المسلمون أمر ربهم قد يُسلَّط عليهم هؤلاء أو غيرهم ، وأما إذا تمسك المسلمون بدين ربهم فإن الله عز وجل يجعل الصغار والذلة على من خالف أمره ، وقد تكلم الشوكاني رحمه الله كلاماً جميلاً يُرجع إليه في بيان حال اليهود 0

يقول الله عز وجل " وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله " 
· قال ابن عباس رضي الله عنهما : ضُربت عليهم الذلة والمسكنة قال هم أصحاب النيالات يعني أصحاب الجزية يعني ضُربت عليهم الجزية ، فهو يفسر الذلة هنا بأنها الجزية 0

· وجاء عن الحسن وقتادة أنهم قالوا : ضربت عليهم الذلة قالوا يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون هذه هي الذلة أنهم يذلون ويدفعون الجزية للمسلمين عن يد وهم صاغرون ذليلون 0

· وقال الضحاك : الذلة الذل .
· وقال الحسن : أذلّهم الله فلا منعة لهم وجعلهم تحت أقدام المسلمين ولقد أدركتهم هذه الأمة وإن المجوس لتجبيهم الجزية ، يعني لما أظهر الله المسلمين على اليهود كان اليهود تسومهم المجوس وتضرب وتفرض عليهم الجزية ثم بعد ذلك ضربها عليهم المسلمون 0

هذه أقوال السلف في الذلة وحاصلها يرجع إلى الذل أن الله جعل الذل عليهم ، الذل والهوان فهم ذليلون من ذلك إلزامهم بدفع الجزية ، ومن ذلك أنهم لا يعيشون أقوياء بل هم في ذلة وصغار دائماً وأبدا وإن ظهروا أمام الناس بمظهر القوة لكن الذل في داخل نفوسهم وقلوبهم ، وهذا أمر معلوم حرص اليهود على المال ورضاهم من أجله وغضبهم من أجله أمر لا يُنكر وشدة بخلهم به فهم في قلق دائم ، لأن المال إذا كثر عند الإنسان ولم يتق الله فيه صار مصدراً للقلق عليه وصار سبباً لذلته وخوفه ، فاليهود يعيشون هذا كما أخبر الله عز وجل عنهم 0

"ضربت عليهم الذلة والمسكنة " المسكنة فقال أبو العالية والسدي والربيع ابن أنس هي الفاقة .

·  قد يقال لكنهم أغنياء المال بأيدي اليهود ؟! 

نقول نعم المال بأيديهم ولكن الفاقة والفقر في قلوبهم ولهذا قال النبي ( ( ليس الغنى عن كثرة العرَض إنما الغنى غنى النفس ) فالبخيل ولو كان بيده ما بيده من المال لكنه يعيش فقراً في قلبه وفاقة في قلبه ولهذا يظهر هذا على سلوكه وأخلاقه وحالته . وقال عطية العوفي هو الخراج ، وقال الضحاك هي الجزية 0

فحاصل أقوال المفسرين في الذلة والمسكنة أن الله سبحانه وتعالى ضرب الذل وألزم اليهود بالذل وقضى عليهم بذلك كما قضى عليهم بالفقر والحاجة والضريبة التي يدفعونها للمسلمين أو لغيرهم 0

·    إذاً قد يقول بعض الناس إنا لم نرى أنهم في ذلة الآن ؟ 

نقول لهم بل هم في ذلة بل أشد الذلة ، ولهذا لعل ما يلاحظ الآن من احتياطاتهم وأفعالهم وتدججهم بالسلاح يدل على ذلك فهم في أشد الخوف وفي أشد الرعب وذلهم في قلوبهم وقدمنا أن الحسن البصري يقول : إن كل عاصٍ لله عز وجل قد جعل الله في قلبه من الذل بقدر ما عنده من المعصية ، وقد سبق أيضا أن ذكرنا قول الحسن عند قوله جل وعلا ( ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ) وقال عن المؤمنين الذين يتبعون القرآن ( لا يضل ولا يشقى ) لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ، وأما المعرض عن ذكر الله عز وجل فهو في ضنك من عيشه 0

والواقع يشهد بهذا كثير من المعرضين عن الله عز وجل الآن إذا رأوا أهل الاستقامة على دين الله عز وجل يغبطونهم ، وقد سمعنا من كثير ممن يقول هذا يقول أنا أغبط أهل الإيمان على راحتهم وعلى ما يجدونه من الراحة ، نعم الذنوب لها شؤم والمعصية لها شؤم على صاحبها فالمؤمن سعيد في الدنيا وسعيد في الآخرة ، والكافر شقي في الدنيا وشقي في الآخرة يعيش في كبد وفي ضيق بينه وبين نفسه وإن كثر ماله 0

" وباءوا بغضب من الله " أيضا إضافة إلى ما ضربه الله عليهم من الذلة والمسكنة باءو بغضب من الله  ومعنى باء : أي رجع وانصرف لأنه يقال باء بكذا إذا رجع به وانصرف به . فهم باءوا : رجعوا وانصرفوا بغضب من الله 0

وغضب الله صفة من صفاته ، وغضب الله شديد ومن غضِب الله عليه فهو الهالك 0

" ذلك " أي ما حصل لهم من ضرب الذلة والمسكنة وبوءهم بغضب الله بسبب كفرهم .

 فالضمير في قوله "ذلك "راجع على ما سبق من ضرب الذلة والمسكنة والغضب الذي باءو به ورجعوا به 

" بأنهم " الباء للسببية أي بسبب 0

" أنهم كانوا يكفرون بآيات الله " كانوا يكفرون بآيات الله وهي العلامات الدالة على الحق من بعث الرسل وإنزال الكتب ، الآيات الكونية ، والآيات الشرعية ، لأن الله نصب آيات كثيرة على وحدانيته فمنها : ما أنزله من الكتب ومنها التوراة التي أنزلها الله عليهم فيها من النصوص والبيان ما يدل على وجوب عبادة الله وحده لا شريك له ، وكذلك إرسال الرسل إليهم يدعونهم إلى الله ، كذلك الآيات الآفاقية في الآفاق من الشمس والقمر والليل والنهار ، والآيات النفسية في أنفسهم .

فهم كانوا يكفرون بكل هذه الأمور وقد مر معنا أن الكفر هو الستر والتغطية ، فهم كانوا يسترون ويجحدون هذه النعم ويستبدلون الكفر بالإيمان 0

" ويقتلون النبيين بغير الحق " إذاً ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله وأيضا كانوا يقتلون النبيين بغير الحق وقد جاءت النصوص الدالة على أنهم قتلوا جمعاً من أنبياء الله وهذا من خبثهم وجرأتهم ومعارضتهم للحق فقد قتلوا زكريا وقتلوا يحي ابنه وذكر بعض المفسرين أنهم قتلوا رسولاً يقال له شعيا ، على كل حال قد قتلوا جمعاً من رسل الله عز وجل وهذا دليل على خبث القوم فأنبياء الله ما سلِموا منهم 

ولكن قد يستشكل البعض قوله"بغير الحق"فهل يكون قتل الأنبياء حقاً ؟ هل يمكن لأحد أن يقتل نبياً بحق؟

نقول لا ، ولكن هذه الصفة هنا " بغير الحق " يسميها العلماء صفة كاشفة تكشف حقيقة قتل النبيين أنه بغير حق بل بالباطل والظلم والبهتان 0

ثم قال الله عز وجل " ذلك بما عصو " هذا فيه ذكر علة أخرى علة أخرى لضرب الذلة والمسكنة والغضب الذي أنزله الله عليهم أنه أيضا بسبب عصيانهم ، فهذه إشارة إلى علة ثانية في مجازاتهم بما جوزوا به 0

" ذلك بما عصوا " يقال فيها ما سبق أن قيل أن الباء للسببية 0

 و" ما " يجوز أن تكون مصدرية ، ويجوز أن تكون موصولة :

· فإن كانت مصدرية : تقدير الكلام ذلك بسبب عصيانهم 0

· ويجوز أن تكون موصولة : وتقدير الكلام ذلك بسبب الذي عصوا به 0

" ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون " إذاً ما حل بهم من النقمات ومن العقوبات بسبب عصيانهم لربهم وعدم طاعته وبسبب اعتداءهم .

والاعتداء : هو مجاوزة الحق إلى غيره أو مجاوزة الحد في كل شيء يقال اعتدى فلان إذا تجاوز الحد ، وهو مجاوزة الحق بأن يعتدوا على غيرهم ويعتدوا بارتكاب ما حرّم الله 

هذا ملخص هذه الآية :
بعد أن ذكر الله عز وجل ما طلبه بنو إسرائيل وأن الله أعطاهم ما طلبوا من النباتات والمأكولات التي هي أدنى وأقل شأناً مما كانوا فيه من النعم أخبر الله عز وجل أنه ضرب عليهم الذلة التي تكون في قلوبهم وتظهر على أبدانهم ، وضرب عليهم المسكنة أيضا وهي الحاجة والفقر ، وحل بهم غضب الله ورجعوا وانصرفوا بغضب من الله عز وجل وبئسما رجعوا به ، وبيّن أن ذلك بسبب كفرهم وقتلهم لأنبياء الله عز وجل كما حصل منهم من الكفر وقتل الأنبياء كان سبباً في حلول هذه النقم ، ثم أشار إلى علة أخرى استحقوا بها هذه العقوبات وهي عصيانهم لله عز وجل واعتداءهم ومجاوزتهم لحدود الله عز وجل 0

وقد ذكر ابن كثير حديثاً ملخصه أو سنده صحيح عند الإمام أحمد من حديث ابن مسعود أن النبي ( قال : ( أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبياً ، وإمام ضلالة ) الحديث ، والحديث ثابت صحيح أن أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتل نبياً أو قتله نبي وبنو إسرائيل قد قتلوا الأنبياء بل قتلوا جمعاً من الأنبياء لخبثهم وقبحهم 0

ثم قال الله عز وجل :  إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون   62
وجه مناسبة هذه الآيات لما قبلها : كما قال ابن كثير: لما بيّن الله تعالى حال من خالف أوامره وارتكب زواجره وما أحل به النكال نبّه تعالى على أن من أحسن من الأمم السالفة وأطاع فإن له جزاءً الحسنى وكذلك الأمر إلى قيام الساعة 0
يعني خلاصة ما ذكره ابن كثير أن الله عز وجل لما ذكر في الآيات السابقات جزاء من خالف أمره وارتكب نواهيه وما أحله به من العقوبة وما أعده له من العقاب أردف ذلك ببيان حال من أطاع الله واتبع رسله وعمل بالحق من الأمم السابقة أن له الجزاء الأحسن والجزاء الأوفى ( لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) وهذا من عدل الله عز وجل فإن من عمل بطاعته نجا ولو كان من اليهود والنصارى ولو كان على الملة اليهودية أو النصرانية أو الصابئة قبل مبعث النبي ( 0

ولهذا حديث السبعين ألف يقول النبي ( فرأيت سواداً عظيماً فظننتهم أمتي فقيل هذا موسى وقومه يدخل الجنة كثير منهم ، ولكن بعد مبعث النبي ( لا يمكن أن يُقبل من أحد ديناً كما قال الله عز وجل (ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ) فقد بيّنه النبي ( في صحيح مسلم ( والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا حرّم الله عليه الجنة )
· لكن هذه الآيات إخبار عن من آمن بالله عز وجل من الأمم السابقة قبل بعث النبي ( ولهذا روى ابن أبي حاتم عن مجاهد أنه قال : قال سلمان الفارسي رضي الله عنه سألت النبي ( عن أهل دين كنت معهم - كان على دين المجوس - فذكرت من صلاتهم وعبادتهم فنزلت ( إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر ) فظاهر السبب أن هذا هو سبب نزول الآية أنها نزلت في من كان يعمل صالحاً ولكن فيه إشكال لأن المجوس لم يكونوا على دين ومن لم يكن على دين فعبادته باطلة ولا تقبل منه 0

· وأورد ابن كثير عن السدي أنه قال نزلت هذه الآية في أصحاب سلمان الفارسي بينما هو يحدّث النبي ( إذ ذكر أصحابه فأخبره خبرهم فقال : كانوا يصومون ويصلّون ويؤمنون بك ويشهدون أنك ستُبعث فلما فرغ سلمان من ثناءه عليهم قال له نبي الله ( : ( يا سلمان هم من أهل النار ) فاشتد ذلك على سلمان فأنزل الله هذه الآية 0

فكان إيمان اليهود : أنه من تمسك بالتوراة وسنة موسى عليه السلام حتى جاء عيسى ، فلما جاء عيسى كان من تمسك بالتوراة وأخذ بسنة موسى فلم يدعها ولم يتبع موسى كان هالكاً 0

وإيمان النصارى : أن من تمسك بالإنجيل منهم وشرائع عيسى كان مؤمناً مقبولاً منه حتى جاء محمد ( فمن لم يتبع محمداً منهم ويدع ما كان عليه من سنة عيسى الإنجيل كان هالكاً 0

فخلاصة هذه الآثار : أنها نزلت بسبب قول سلمان عن قومه المجوس أنهم كانوا يعبدون الله عز وجل وكانوا على إيمان ، ولكن هذين الأثرين ليس لهم حكم الرفع لأن مجاهد تابعي ولم يذكر سنده لم يسنده إلى سلمان ، وسلمان متقدم الوفاة ، وكذلك خبر السدي لم يذكر أيضاً سنده ، وعلى كل حال قول التابعي مرسل والمرسل من أنواع الضعيف لكن يستأنس بدلالة هذه الأسباب أنها هذه الآيات فيمن عبد الله عز وجل في زمنه في الدين الذي جاء إليه سواء كان من اليهود أو من النصارى أو من الصابئين فمن عبَد الله بالدين الذي جاء إليه ومات عليه فإنه من أهل الجنة وإنه يثاب على ذلك أعظم الثواب ، وأما بعد بعث النبي ( فلا يقبل الله من أحد ديناً غير دين الإسلام ومن بقي على دينه السابق فهو كافر خالد مخلد في نار جهنم 0

ثم يقول الله عز وجل " إن الذين آمنوا " الذين آمنوا بالله عز وجل وقد مر معنا الكلام على الإيمان بأنه التصديق والإقرار والإيمان بما يجب الإيمان به من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 0

" والذين هادوا " : هم اليهود 0

واختُلف في سبب تسميتهم بهذا : 

· فقيل إن تسميتهم بهذا مأخوذ من هاد يهود إذا تاب ورجع ، مأخوذ من فعلهم حينما هادوا أو تابوا يقال هاد الرجل يهود إذا تاب ورجع، ومنه قوله جل وعلا ( إنا هدنا إليك ) يعني تبنا إليك 

· وقيل مأخوذ من الهوادة هاود الرجل غيره إذا أحبه ووادّه وصافاه 0

فقيل إن اليهود مأخوذة إما من هاد إذا تاب ، أو من هاود إذا أحب ، فكانوا يتوبون إلى الله عز وجل فقيل لهم يهود لكثرة توبتهم أو لأنهم هادوا إلى الله عز وجل من عبادة العجل أو من غيره ، وقيل بل قيل لهم يهود لأن بينهم مودة ويحب بعضهم بعضاً 0

· وقيل بل قيل لهم يهود نسبة إلى يهوذا وهو أكبر أولاد يعقوب عليه السلام ، فهم نسل يهوذا ابن يعقوب عليه السلام ، والعرب تبدل بين الذال والدال يقولون يهوذا ويهودا ، 
وعلى كل حال لا يمنع أن يكون هم من نسل يهوذا وقد هادوا وتابوا ورجعوا إلى الله عز وجل خاصة أن هناك نصوص لم تأتي بلفظ اليهود كما هنا قال هادوا ، فالقصد أنهم قيل لهم ذلك بسبب توبتهم ورجوعهم إلى الله وهم أيضاً نسل يهودا 0
إذاً المراد: " والذين هادوا " يعني واليهود

" والنصارى " والنصارى جمع نصران ، وبعضهم يقول لا بل جمع نصراني ، وكثير من أهل اللغة يقول هو كسكارى جمع سكران ونشاوى جمع نشوان ، ولكن جاءت السنة صريحة بأنه يقال له نصراني كما سمعتم الحديث ( لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ) لكن هذا كلام أهل اللغة إذاً النصارى جمع نصراني 0

واختلف في سبب تسميتهم بذلك لماذا سموا بالنصارى ؟

· فقيل سموا بالنصارى نسبة إلى قرية بالشام يقال لها نصران ، وقيل بل نسبة إلى قرية تسمى الناصرة فقيل لهم نصارى نسبة إلى هذه القرية إما نصران وإما ناصرة 0

· وقيل بل قيل لهم نصارى لأنهم نصروا عيسى لما قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله0

فالقصد : أن النصارى أتباع عيسى وقوم عيسى ، واليهود هم قوم موسى وهم بنو إسرائيل والسياق السابق كله كان في بني إسرائيل كان في اليهود 0

ثم قال : " والصابئين " الأصل في الصابئ في اللغة :هو من خرج من دين ومال عنه إلى دين آخر ، ولهذا كانت العرب تقول لمن أسلم من الصحابة رضي الله عنهم يقولون صبأ الصباة ، هذا صابئ يعني خارج عن دينه ومائل إلى دين آخر 0

وقيل إنهم قيل لهم ذلك : لأنهم خرجوا من دين اليهود والنصارى كانوا على دين اليهودية وقيل بل كانوا على دين النصرانية ثم خرجوا وعبدوا الملائكة 0

وقد تعددت أقوال العلماء في المراد بالصابئة نذكر طرفاً منها وإن كان الخلاف بينهم خلاف تنوع في غالبه
· فجاء عن مجاهد أنه قال : الصابئون قوم بين المجوس واليهود والنصارى ليس لهم دين ، يعني بين اليهود والمجوس والنصارى يأخذون شيئاً من دينهم ولكن ليسوا على دينهم 0

· وقال أبو العالية والربيع ابن أنس والسدي وغيرهم : الصابئة أو الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرءون الزبور 0

· وقال الحسن البصري : هم قوم يعبدون الملائكة 0

وهذه الأقوال لا تنافي بينها ، يعني لا يمنع أنهم من أهل الكتاب وأنهم يقرءون الزبور وأنهم يعبدون الملائكة 

وقال أبو جعفر الرازي : بلغني أن الصابئين قوم يعبدون الملائكة ويقرءون الزبور ويصلّون إلى القبلة. 

· وسُئل وهب بن منبه عن الصابئين فقال : الذي يعرف الله وحده وليست له شريعة يعمل بها ولم يُحدِث كفراً . الذي يعرف الله : يعني على الفطرة لكن ليس له شريعة يعمل بها ما جاءته شريعة يعمل بها ، ولم يحدث في أفعاله ما هو كفر وهو باق على فطرته 0

· وجاء عن عبد الرحمن بن زيد أنه قال : الصابئون أهل دين من الأديان كانوا بجزيرة الموصل في العراق يقولون لا إله إلا الله وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي إلا قول لا إله إلا الله قال ولم يؤمنوا برسول 0

· وقال بعض العلماء : الصابئون الذين لم تبلغهم دعوة نبي وهذا يرجع للقول السابق 0 

ثم بعد أن ذكر ابن كثير هذه الأقوال رجّح بينها ترجيحاً جيداً فقال : 
وأظهر الأقوال والله أعلم قول مجاهد ومتابعيه ووهب ابن منبه أنهم قوم ليسو على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين وإنما هم باقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه ولهذا كان المشركون ينبزون من أسلم بالصابئ أي أنه قد خرج عن أديان سائر أهل الأرض إذ ذاك 0

إذاً هذا خلاصة ما يقال في الصابئين أنهم هم قوم ليس لهم دين وإنما كانوا على الفطرة وكانوا يعبدون الله عز وجل على غير شريعة وصلت إليهم ، فكل من عبد الله وبقي على فطرته ولم يصل إليه دين فإنه يقال له صابئ ، ولهذا قيل له صابئ لأنه خارج عن الأديان الأخرى لا يهودية ولا نصرانية ولكنه على الفطرة ، هذا أحسن ما يقال فيهم أو تقريباً عند التأمل في كلام المفسرين نجد أنه يؤدي إلى هذا ويؤول إلى هذا : أن الصابئين هم الذين آمنوا بالله عز وجل أو كانوا على فطرتهم لم يُرسَل إليهم نبي وليس لهم شريعة فعبدوا الله ولم يرتكبوا شيء من الكفر وهم باقون على الفطرة 0

إذاً يقول الله عز وجل " إن الذين آمنوا والذين هادوا - وهم اليهود - والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر " فهذا بدل من قوله إن الذين آمنوا وهو قيد ، قيد لكل ما سبق ، الذين هادوا والنصارى والصابئين من كان منهم مؤمناً بالله واليوم الآخر لابد من الإيمان وعمل صالحاً 0

وقال بعض المفسرين بل قوله من آمن بالله واليوم الآخر يجوز أن يكون مبتدأ وخبره فلهم أجرهم ، والخبران هنا أو كلا الأمرين من آمن بالله فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون خبر لإنّ .

فيتلخص عندنا في تفسير هذه الآية أن من كان من اليهود ومن النصارى ومن الصابئة مؤمناً بالله ومؤمناً باليوم الآخر وعمل عملاً صالحاً فإن هؤلاء لهم أجر عظيم عند الله ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فهم من أهل الجنة . وهذا كما قلنا في وجه المناسبة وجه إيراد هذه الآية أنها في بيان أن من عبَد الله واتبع رسله وآمن به حتى وإن كان من اليهود والنصارى أو من الصابئة فإنه يدخل الجنة ولكن هذا قبل مبعث النبي ( 0

إذاً هؤلاء من آمن منهم بالله : الإيمان المعروف آمن بالله بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ، واليوم الآخر : وهو يوم القيامة سمي آخر باعتبار الدنيا لأنه آخر الأيام الذي يستقر حال الناس فيه إما عذاب وإما نعيم 0

" وعمل صالحاً " لابد من العمل الصالح وهذا دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد فلابد من العمل 0

" فلهم أجرهم " لهم أجرهم وثوابهم أجر ما عملوا 0

" عند ربهم " وإسناده إلى الرب جل وعلا : يدل على حفظه يدل على أنه محفوظ لهم ولهذا قال عند ربهم . فلهم أجرهم عند الله حين يلقونه 0

" ولا خوف عليهم " فيما يستقبلهم وما أمامهم في الآخرة 0

" ولا هم يحزنون " على ما فاتهم في الدنيا 0

إذاً هذه حال كل مؤمن أنه لا خوف عليه ولا هو يحزن على ما فاته وهذه حال كذلك المذكورين في هذه الآية ، ففيه بيان أن الله عز وجل حكم عدل فإن من آمن به واتبع رسله وكان على الحق ولقي الله على ذلك فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع له أجره ويجد أجره عند الله عز وجل وله الثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى 0

ثم قال سبحانه وتعالى : وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون   63
هذا تذكير وإخبار عما أخذه الله عز وجل من الميثاق على بني إسرائيل وبيان حالهم أنهم حينما أخذ عليهم الميثاق -  وقد مر معنا بيان الميثاق في أكثر من موضع وقلنا يجمع الميثاق أنه ما أمرهم الله به من طاعته وما نهاهم عنه أو ما أمرهم باجتنابه من معاصيه ، فهذا عهد الله وهذا ميثاقه على عباده أجمعين أن يعملوا بطاعته ويجتنبوا معصيته ، أن يؤمنوا به ويتبعوا رسله وكتبه وأن يحذروا من معصيته ومخالفة أمره وأمر رسله وما جاء في كتبه -  فأخذ الله عليهم الميثاق الذي أنزله على موسى التوراة 0

" ورفعنا فوقكم الطور " لأنه لما أخذ عليهم الميثاق والعهد أبو أن يستجيبوا ، وقد مر معنا أنهم قالوا أرنا الله جهرة لما تلا موسى عليهم التوراة والألواح قالوا له لا نؤمن أن هذا من عند الله ولا نصدّقك حتى نرى الله جهرة ويخبرنا بأنه أنزل ذلك عليك فأخذتهم الصاعقة ، وقيل بل الذي قال ذلك السبعون الذين اختارهم موسى لميقات ربه فكانوا مع موسى وكانوا يسمعون الصوت حينما يناجيه الله عز وجل ولكن قالوا لا نؤمن بأن الكلام الذي جئت به هو كلام الله حتى نرى الله جهرة 0

فالحاصل أن بني إسرائيل لم يأتمروا ولم يقولوا سمعنا وأطعنا كما قال المؤمنون المسلمون ولكنهم تلكئوا ولهذا أبو أن يأخذوا الميثاق ، العهد ، ما في التوراة من الأوامر والنواهي أبو أن يأخذوه وأن يعملوا به ، فرفع الله فوقهم الطور رفع الله جبل الطور كما جاء في سورة الأعراف ( وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ) .

إذاً الطور هنا : هو الجبل جبل الطور المعروف الآن في صحراء سينا ، فبنو إسرائيل أبو أن يأخذوا ما في التوراة وأبو أن يقوموا بأوامر الله فرفع الله جبل الطور فوقهم فلما رأوه فوقهم وظنوا أنه واقع بهم قالوا سمعنا وأطعنا وعملنا بما في التوراة والإنجيل ، انظروا إلى هذه الأمة اليهودية إلى عنادها وكفرها وإعراضها مع أن رسولهم بين أظهرهم ، إذاً وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور أي جبل الطور 0

" خذوا ما آتيناكم بقوة " يعني هذا الذي أمرهم الله به أن يأخذوا ما في التوراة بقوة بجد واجتهاد ويعملوا بما فيه كما تعمل هذه الأمة ولله الفضل والمنة أخذوا كتاب الله وسنة رسوله ( بقوة وبجد وعملوا بما فيه ولا تزال طائفة من الأمة على الحق ظاهرة منصورة يأخذون بكتاب الله ويعملون به ويأخذون بسنة رسول الله ( 0 
· إذاً قال الله لهم لما رفع عليهم جبل الطور وأراد منهم أن يوفوا بالعهد قال لهم خذوا ما آتيناكم بقوة : خذوا ما آتيناكم بقوة أي بجد واجتهاد 0 

· وجاء عن أبي العالية أنه قال : خذوا ما آتيناكم بقوة أي بطاعة 0

· وقال مجاهد بقوة : يعني بعمل يعملون بما فيه 0

· وقال قتادة : القوة الجد ، وهذا الذي يظهر خذوا ما آتيناكم بقوة أن يكونوا أقوياء يعني يجدّون ويجتهدون ويأخذون بطاعة الله ويعملون بها حق العمل 0

" خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه " واذكروا ما فيه قال أبو العالية والربيع اقرءوا ما في التوراة واعملوا به ، وهذا مأخوذ من الذكرى ( وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ) يعني واذكروا ما فيه نعم اقرءوه واتعظوا من الذكرى والموعظة ، اتعظوا بما فيه واعتبروا بما فيه ، خذوا مواعظه 0

" واذكروا ما فيه لعلكم تتقون " لعلكم تتقون الله عز وجل ، إذا أخذتم بالميثاق بما في التوراة والإنجيل بقوة واتعظتم بما فيه من المواعظ وعملتم بما فيه من الأوامر واجتنبتم بما فيه من النواهي فإن ذلك يورثكم تقوى الله عز وجل 0

قال الله عز وجل :

 ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنم من الخاسرين    64
" ثم توليتم من بعد ذلك" يعني بعد أن أخذ الله عز وجل عليهم الميثاق وتلكئوا فرفع الجبل فوقهم فاستجابوا وسجدوا والتزموا بما أمرهم الله به تولوا بعد ذلك .

"من بعد ذلك " الضمير راجع إلى الميثاق العظيم الذي أخذه الله عليهم : من بعد الميثاق الذي أخذناه عليكم توليتم وأعرضتم وتركتم الأخذ بالتوراة وما فيها 0

" فلولا فضل الله عليكم ورحمته " لولا فضل الله عليكم بأن تاب عليكم ووفقكم للتوبة وأرسل إليكم رسلاً وأنبياء يدعونكم إلى الحق وهذا بسبب رحمته لكم لأن رحمته وسعت كل شيء فتوفيقهم للتوبة من رحمة الله ، قبول التوبة منهم من رحمة الله ، إرسال الرسل وإنزال الكتب من رحمة الله بهم 0

قال " فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين " الخاسرين : جمع خاسر وهو الناقص ، الناقص حظ نفسه ، الخاسرين الذين خسروا أنفسهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة . والمراد الذين وقعوا في عقوبة الله حيث تركوا طاعة الله عز وجل ووقعوا في معصيته وعرّضوا أنفسهم لعذاب الله 0

· هنا مسألة نريد أن ننبه عليها :

وهي قوله ( وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة ) هل تُقبل التوبة ممن أظهرها ولو كان مكرهاً ؟

نقول : أما بالنسبة لنا نحن الناس نعم تُقبل ويؤخذ بما ظهر منه .

ما هو الدليل من هذه الآية ؟ نقول الله عز وجل أخبر أنهم أبو أن يأخذوا ما في التوراة حتى رفع الله الجبل فوقهم ، لما رفع الله الجبل فوقهم وأضلهم يريد أن يسقط عليهم فخافوا أخذوا بالميثاق وسجدوا وآمنوا وأظهروا الالتزام ، أليسوا مكرهين ؟ بلى كانوا مكرهين بل إن الله عز وجل لما التزموا بالعهد والميثاق رفع عنهم العذاب وقبِل ذلك منهم 0

وهذا المعنى الذي فهمناه من هذه الآية دلت عليه السنة ، فالنبي ( قال لأسامة ابن زيد لما قتل رجلاً الحديث في الصحيحين لما قتل رجلاً أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله ؟ علماً بأن ذلك الرجل ما قالها إلا خوفاً كما قال أسامة خوفاً من السلاح كان مع المشركين وفي صف المشركين ويقتل المؤمنين وقتل عدداً من الصحابة فلما تمكن منه أسامة قال ذلك خوفاً إكراهاً هذا ظاهر الأمر وليس عن قناعة ولذلك قتله أسامة لكن مع ذلك قال النبي ( له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله ؟ من لك بلا إله إلا الله ؟ هذا يدل على فضل لا إله إلا الله فضل الإيمان حتى ولو كان مكرهاً خائفاً فإنه يُرفع عنه في الدنيا ويعامل معاملة المسلم حتى يظهر منه بعد ذلك ما يؤدي إلى قتله كأن يأبى أن يصلي أو لا يستجيب لأوامر الإسلام بعد ذلك .

هذه فائدة في الحقيقة تفهم من هذا النص وهي فائدة عزيزة وتؤيد أن رحمة الله عز وجل تسبق عذابه سبحانه وتعالى وأن من ظهر منه الإسلام ولو كان خائفاً أن ذلك يُقبل منه ويؤخذ بالظاهر وتوكل سريرته إلى ربه سبحانه وتعالى 0

ثم قال الله عز وجل :

 ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قرة خاسئين    65
قصة أصحاب السبت ذكرها الله مفصلة في سورة الأعراف في قوله جل وعلا ( واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون ) الآيات وستأتي إن شاء الله مفصلة في سورة الأعراف ، ولكن هنا أوردها مختصرة أشار إليها إشارة فقال :

" ولقد علمتم " الخطاب وإن كان مع اليهود الذين كانوا في زمن النبي ( ولكنهم قد علموا ذلك بما وجدوه في كتابهم وفي سيرة موسى وقومه 0

و" السبت " المراد بالسبت في أصل اللغة : هو القطع ، قالوا لأن الأشياء قد تمت في يوم السبت وانقطع العمل لأن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام . وقيل بل هو مأخوذ من السبوت وهو الراحة والدعة منه أسبت ( وجعلنا نومكم سباتا ) أي تنقطع فيه الحركة وتخلدون فيه إلى الراحة 0

والقصد أن السبت هو يوم السبت المعروف وهو عيد اليهود 0

وقد ذكر بعض المفسرين أن الله فرض عليهم يوم الجمعة فعصوا واختاروا يوم السبت عيداً لهم فابتلاهم الله بيوم السبت ابتلاهم بأنه جعل السمك يأتي يوم السبت شرعاً ظاهراً بيّناً واضحاً وحرّم عليهم الصيد في هذا اليوم فإذا كان يوم الأحد ذهب السمك لا يجدونه اليوم الذي أحل لهم فيه الصيد أو بقية الأيام أحل الله لهم فيها صيد السمك ولكن لا تأتي إليهم ولا سمكة ، هذا ابتلاء من الله عز وجل لهم بسبب ذنوبهم ، فلما رأوا ذلك تحايلوا أو انقسموا إلى قسمين :قسم اصطادوا السمك يوم السبت ، وقسم لم يصطادوا السمك ورأوا أن ذلك لا يجوز لأن الله نهى عنه لكن هذا القسم الثاني أيضا انقسم إلى قسمين : قسم أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ، وقسم قالوا لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم 0

ويمكن أن يقال ثلاثة أقسام كما هو ظاهر التقسيم في سورة الأعراف : قسم عصوا واصطادوا السمك ، وقسم أنكروا عليهم ، وقسم كرهوا فعلهم وسكتوا 0 فأخبر الله عنهم في سورة الأعراف عن عذاب الذين وقعوا في المنكر وعن نجاة الذين نهوا عن السوء الله نجاهم ، وسكت الله عن الذين سكتوا 0

· وهذا فيه بيان أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن الإنسان إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أنه نجا 

· وفيه خطر فعل المعاصي وأنه سبب لعقوبة الله عز وجل 0 

· وفيه أيضا أن الذي ينكر المنكر بقلبه ويكرهه فإنه ينجو ولكنه ليس كنجاة من أمر ونهى كما قال الله عز وجل ( فأنجينا الذين كانوا ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس ) الذين كفروا 0

ولكن سكت عن الذين سكتوا ولكنهم قد نجو كما دلت على ذلك الأحاديث أن من أنكر بقلبه نجا ولكن من رضي وتابع .

 الإنسان إذا رأى المنكر لا يخلو من أحوال ثلاثة :

· إما أن ينكر وهذا نجاته واضحة 0 

· وإما أن يكره ويسكت وهذا ناجي أيضا ولكن ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل 0

· وهناك من يرضى ويتابع هذا هو الهالك 0

إذاً يقول الله عز وجل " ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين " بنو إسرائيل الذين اعتدوا في السبت وصادوا السمك الذي حرّمه الله عليهم في يوم السبت مسخهم الله عز وجل قردة جعلهم قردة ، والقرد معروف وهو أقرب الحيوانات شبهاً بالإنسان ولهذا مسخهم الله عز وجل إلى قردة ذليلين خاسئين بمعنى ذليلين 0

 نقول : عاقب الله بني إسرائيل الذين اعتدوا وأخذوا السمك في يوم السبت وقد نهاهم الله عن ذلك بأن جعلهم قردة خاسئين .

· ونذكر قول ابن عباس أنه قال : جعل الله منهم القردة والخنازير فصار شباب القوم قردة ومشائخهم صاروا خنازير 0 وهذا القول فيه نظر لأن ظاهر الآية أنه يدل على أنهم كانوا قردة فقط نعم قد جاء في سورة المائدة ( قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت ) نعم نُسخ بعضهم خنازير وبعضهم قردة لكن أصحاب السبت ظاهر النص يدل على أنهم إنما مُسخوا قردة كلهم كبارهم وصغارهم ، لكن أثر ابن عباس هذا يدل على أن القردة هم الصغار الشباب وأما الكبار منهم مُسخوا خنازير ومثل هذا يحتاج إلى نص واضح صريح .
· وقال عطاء الخرساني : نودوا يا أهل القرية كونوا قردة خاسئين فجعل الذين نهوهم يدخلون عليهم فيقولون يا فلان ألم ننهكم فيقولون برؤوسهم أي بلى 0

· وجاء عن قتادة أيضا أنه قال في قوله كونوا قردة خاسئين قال : ( صار القوم قروداً تعاوى لها أذناب بعدما كانوا رجالاً ونساءً ) صاروا قروداً تعاوى : تعوي ، لها أذناب : على هيئة القردة ، بعد أن كانوا رجالاً ونساءا ، وهذا قول جمهور أهل العلم أنهم صاروا قردة حقيقة على هيئة القردة ومسخهم الله من الرجال والنساء إلى القردة 0

· وذهب مجاهد إلى أن المسخ الذي حصل لهم هو مسخ لقلوبهم ، قال مسخ الله قلوبهم ولم يمسخ صورهم قال وإنما هو مثل ضربه الله كقوله كمثل الحمار يحمل أسفارا ، وهذا القول غير مسلّم ولهذا قال ابن كثير وهذا سند جيد عن مجاهد يعني صح إلى مجاهد أنه قال المسخ معنوي وليس بالصورة في القلوب فقط قال أنهم بقوا على صورهم رجالاً ونساء ، قال وهذا سند جيد عن مجاهد وقول غريب خلاف الظاهر من السياق في هذا المقام وفي غيره فسنده جيد ثابت عن مجاهد ولكنه قول غريب غير صحيح 
ثم أخذ ابن كثير يردّ هذا القول بقوله باستدلاله عليه فذكر الآثار التي ذكرناها ذكر الآيات ( قل أنبئكم بشرّ من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبَد الطاغوت ) جعل منهم ما معنى جعل ؟ يعني صيّر وليس المراد مسخ القلوب ، كذلك ذكر أثر ابن عباس جعل الله منهم قردة وخنازير ، وقول قتادة صاروا قردة تتعاوى لها أذناب ، وقول عطاء الخرساني وهذا هو الصواب 0

لكن قد يرد سؤال يقال : أليست القرود الموجدة الآن ألا يحتمل أن يكونوا هم بني إسرائيل ؟ 

يجاب عن هذا أن لا ، لأنه ثبت الحديث الصحيح أن النبي ( قال ( ما من أمة مسخها الله فتبقى ثلاثة أيام ) ما معنى الحديث والحديث صحيح الإسناد ولكن هذا معناه : أنه ما من أمة يمسخها الله إلا تموت بعد ثلاثة أيام ، فهم مُسخوا قردة لكن بعد ثلاثة أيام ماتوا ولم يبق لهم بقية ، إذاً القردة الموجودة الآن هذه من الدواب والحيوانات ولكن اليهود الذين مسخوا على هيئة القردة ماتوا لم يمضي عليهم ثلاثة أيام إلا وقد هلكوا لكن الله حوّل صورهم إلى صور القردة كما جاء في ظاهر القرآن 0

قال الله عز وجل : فجعلناها نكالاً لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين    66
· " جعلناها " يحتمل الضمير هنا أنه يعود على القرية وهذا هو الصحيح .
·  ويحتمل وجعلناها أنه عائد على القردة وجعلنا القردة .
·  ويحتمل أنها تعود على الحيتان التي نُهوا عنها بسبب قصتها .
·  ويحتمل أنه يعود على العقوبة فجعلناها أي العقوبة التي نزلت بهم نكالاً 0

والصواب : أنه يعود على القرية ، قال ابن كثير الصحيح أن الضمير عائد على القرية ، أي فجعل الله هذه القرية والمراد أهلها بسبب اعتداءهم في سبتهم نكالاً 0

إذاً جعل الله هذه القرية وهؤلاء القوم أصحابها الذين اعتدوا في السبت جعلهم نكالاً أي عبرة نكّل بهم وجعلهم نكالاً وعبرة وموعظة 0

" لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين " 
تنازع العلماء في المراد " بما بين يديها " هل المراد به المكان أو المراد به الزمان ؟ 

وأصح القولين : أن المراد بذلك المكان ، أي بما بين يديها من الأمكنة من القرى التي أمام هذه القرية ، وهذه القرية جاء عن ابن عباس أنها قرية أيلة ، وأيلة هي بيت المقدس في فلسطين ، فجعل الله هذه القرية نكالاً وعقوبة وعبرة لما بين يديها من القرى في القرى التي أمامها 0

" وما خلفها " 
· والقرى الأخرى التي في الجهة الأخرى فجعلها عبرة لأولئك الناس في زمانهم ولتلك القرى وأهلها الذين كانوا في زمان هؤلاء القوم وهذا هو الأصح لأن هذا يمكن ما بين يديها وما خلفها 0

· وأما من قال أن المراد به الزمان فإن هذا كما قال ابن كثير قال هذا غير ممكن ، نعم يصح ما خلفها يعني ما جاء بعد هذه القرية ما جاء بعدها في الزمان لهم عبرة كما نحن الآن نعتبر بعبرتهم بما حصل لهم ولكن من قبلهم كيف يعتبرون بمن جاء بعدهم !؟ ولهذا ضعّف ابن كثير القول الثاني أن المراد به الزمان ضعفه بهذا الرد الذي أشرت إليه لأن هذا غير ممكن وأن الصواب أنها لما بين يديها وما خلفها المراد به المكان 0

· وذكر قولاً ثالثاً لما بين يديها قال لما خلا من ذنوبهم جعله الله نكالاً للذي خلا وسلف من ذنوبهم وما خلفها أيضا ذنوب القوم التي لم يعملوها أو التي لم يعملوا مثلها ، وهذا على كل حال فيه بُعد وظاهر الآية أن الله جعل قصتها عبرة ونكالاً للقرى التي كانت أمامها والتي كانت في الأرض في ذلك الوقت سواء ما كان أمام هذه القرية أو كان خلف هذه القرية من القرى كلهم جعل الله عز وجل هذه القرية عقوبة ونكالاً وموعظة وعبرة لهم 0

وكذلك أيضا نحن نستفيد من ذلك ونعتبر بما حصل لهم لما خالفوا أمر الله عز وجل وجعلهم الله قردة وخنازير جعلهم الله قردة أن ذلك عبرة لنا وموعظة 0

" فجعلناها نكالاً لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين " وقوله موعظة للمتقين هذه تشمل الزمان يعني من جاء بعدهم في الزمان تشمله هذه الجملة .

موعظة للمتقين : موعظة عبرة يتعظون بها المتقون الذين يتقون الله عز وجل ويجعلون بينهم وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه 0

هذا خلاصة ما يراد في هذه الآيات هذا والله أعلم 0
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